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باكستانيون يجازفون بعبور أفغانستان للوصول إلى الخليج
العاصمـــة  تحوّلـــت   - آبــاد  إســلام   
الأفغانية كابول رغـــم وضعها المضطرب 
العمـــال  مـــن  لـــلآلاف  عبـــور  محطـــة 
الباكســـتانيين الذين أرغمهم كورونا وما 
كان له من تبعات على حركة الطيران على 
المرور عبر البلد المجاور الذي يشهد نزاعا 

داميا، سعيا للوصول إلى السعودية.
وتشكل دول الخليج منذ فترة طويلة 
الباحثين  للباكســـتانيين  أساسية  وجهة 
عن عمل والذين يرسلون كل عام المليارات 

من الدولارات إلى بلدهم.
لكن مع تفشـــي الوبـــاء ألغيت معظم 
الرحـــلات إلى منطقـــة الخليج إذ أدرجت 

باكستان على القائمة السوداء للطيران.
ومع تعذر الســـفر مـــن بلادهم، يأمل 
العديد من العمال أن يتمكنوا من التوجه 
إلى الســـعودية انطلاقا مـــن كابول، بعد 
الانتظار أسبوعين في العاصمة الأفغانية 

رغم مخاطر الانفجارات والهجمات.
ويقـــر صهيـــب صديقـــي (31 عامـــا) 
وهـــو واقـــف فـــي طابـــور أمام ســـفارة 

أفغانســـتان في إسلام آباد بقلقه. ويقول 
المهندس المتحدر من لاهور ”إنني مستعد 
للمجازفة“ موضحا أنه يبحث عن وظيفة 
في الســـعودية تســـمح له بإرسال ما بين 
50 ألف روبي (265 يورو) ومئة ألف روبي 

إلى عائلته كل شهر.
وقدّم عشرات الآلاف من الباكستانيين 
خلال شـــهر واحد طلبات للحصول على 
تأشيرات ترانزيت إلى السفارة الأفغانية 
فـــي إســـلام آباد، بحســـب مســـؤول في 
الســـفارة. وقضـــى مئـــات منهـــم الليل 
الأسبوع الماضي أمام أبواب السفارة في 

انتظار دورهم.
غيـــر أن الأمر غير مضمون، إذ ألغيت 
أفغانســـتان  بـــين  المباشـــرة  الرحـــلات 
والســـعودية في الأيـــام الأخيرة، وفق ما 

أوضح وكيل سفريات في كابول.
وفـــي المقابل، تتوافـــر رحلات خاصة 
للعمـــال  دولار   1300 كلفتهـــا  تقـــارب 
الباكســـتانيين الحائزين علـــى إقامة في 

السعودية.

ويسجل تدفق المســـافرين إلى كابول 
في وقت باشرت القوات الأميركية المرحلة 
الأخيـــرة من انســـحابها مـــن البلاد بعد 

عشرين عاما من الحرب.
وتشـــهد جميع أنحـــاء أفغانســـتان 
تصعيـــدا فـــي أعمـــال العنف منـــذ بدء 
الانســـحاب الأميركي. ويأخذ العديد من 
ســـكان كابول على الحكومة الباكستانية 

دعمها لحركة طالبان.
وتســـاءل تنوير أحمد واقفا في صف 
الانتظـــار في إســـلام آباد لتقـــديم طلب 
تأشـــيرة دخول إلى أفغانستان ”لا خيار 

لدينا، ماذا يسعنا أن نفعل“.
وفـــي كابـــول، يواجـــه الأطبـــاء في 
 -19 بكوفيـــد  الإصابـــة  لكشـــف  مركـــز 
إقبـــال أعداد مـــن الباكســـتانيين طالبين 
للدخول  المطلوبـــة  للفحـــوص  الخضوع 
إلى الســـعودية، مـــا ضاعـــف العمل في 

المختبرات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح صديق اللـــه صافي الطبيب 
في المركز أنّ ”السعوديين والباكستانيين 

يثقـــون في المختبـــرات الأفغانية“، مبديا 
أمله في أن يســـاهم هـــؤلاء الزوار الجدد 

في اقتصاد بلاده.
ورأى أنّ ”قدومهـــم لـــه فوائـــد، فهم 
ينفقون أموالا في المتاجر ووسائل النقل، 

وبالطبع لإجراء فحوص كوفيد – 19“.
ورأى أنور خان الذي قضى أسبوعين 
فـــي كابـــول ويأمل في الســـفر قريبا إلى 
السعودية، أن الرحلة تستحق العناء رغم 
المخاوف. وقـــال ”يجدر بنا عدم التخوف 
من الناحيـــة الأمنية“، مضيفا ”لم نواجه 

أي مشكلة في الوقت الحاضر“.
أما الذين مازالوا يأملون في الدخول 
إلى أفغانســـتان حيـــث تتزايد الإصابات 
بكورونـــا، فيخشـــون تعديـــل القوانـــين 
بحيـــث يســـتحيل عليهم الســـفر، ما قد 

يتركهم عالقين في كابول.
وقـــال لياقات علي ”لدي أطفال صغار 
فـــي بلادي ولا أملـــك أي مورد آخر. نقوم 
بمخاطرة كبرى بتوجهنا إلى أفغانستان. 

لا شيء مضمونا“.

 الرياض - أظهــــرت مكالمة هاتفية جرت 
بــــين وزير الخارجيــــة الســــعودي الأمير 
فيصــــل بــــن فرحــــان ونظيــــره الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن التنســــيق والتشــــاور 
متواصــــلان بين الرياض وواشــــنطن لكن 

في حدّهما الأدنى.
فقــــد جلب انتبــــاهَ المتابعين لشــــؤون 
الشــــرق الأوســــط والخليج عدمُ شــــمول 
بلينكــــن للمملكــــة، بجولته التــــي قام بها 
فــــي المنطقة وقادته إلى كلّ من إســــرائيل 

والأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.
واعتبر دبلوماســــي خليجي سبق له 
العمــــل في الولايــــات المتّحــــدة أنّ ”هناك 
فتورا لا يمكن إنكاره في علاقة السعودية 

والولايات المتّحدة“.
وقال في تصريح لـ“العرب“ طالبا عدم 
ذكر هويته إنّ ”من اللافت للانتباه ألا يقوم 
وزير خارجية أميركي بزيارة الســــعودية 
ضمن جولة شرق أوسطية تتعلّق أساسا 
بالصراع الفلســــطيني - الإسرائيلي الذي 
لا يمكــــن للمملكة إلاّ أن تكــــون جزءا منه، 
خصوصــــا وهي صاحبة التصــــوّر الأكثر 
منطقيــــة للحلّ إلى حدّ الآن والذي ضمّنته 

مبادرة السلام العربية لسنة 2002“.
وقال التلفزيون الســــعودي الخميس 
إنّ الأميــــر فيصل بحث في اتصال هاتفي 

مع بلينكن ”الشــــراكة الإستراتيجية“ بين 
البلديــــن الســــعودية والولايــــات المتّحدة 
التحديــــات  بشــــأن  التعــــاون  و“أوجــــه 

الإقليمية والدولية“.
وأضاف الدبلوماســــي الخليجي ”أنّ 
ما يمكن اســــتنتاجه من اكتفــــاء الجانب 
الأميركي بمشاورات مقتضبة عبر الهاتف 
مــــع الجانب الســــعودي رغــــم التطورات 
العاصفــــة وأهمية الملفــــات المفتوحة، أنّ 
هناك مســــائل عالقة بــــين الطرفين لم تتمّ 

تسويتها بالكامل كما كان منتظرا“.
وأدى مجــــيء إدارة ديمقراطيــــة إلى 
الحكــــم فــــي الولايــــات المتّحــــدة بقيــــادة 
الرئيس جو بايدن إلى تراجع في العلاقة 
بين الرياض وواشنطن، قياسا بما بلغته 
تلك العلاقة من قوّة ومتانة في عهد إدارة 

الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وقالــــت إدارة بايدن إنّها ســــتأخذ في 
الحســــبان ملفــــات حقــــوق الإنســــان في 
علاقتهــــا بالســــعودية، وقــــد بــــادرت إلى 
السماح بنشر تقرير للمخابرات الأميركية 
يتضمّــــن اتهامــــا لولي العهد الســــعودي 
على  الأمير محمّد بن ســــلمان ”بالموافقة“ 
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
في قنصلية بلاده بأســــطنبول سنة 2018. 
كما أعلنت وقف الدعم الأميركي للعمليات 

القتالية الهجومية للقوات السعودية ضدّ 
المتمرّديــــن الحوثيين في اليمــــن، وقامت 
لاحقــــا بإلغــــاء تصنيف جماعــــة الحوثي 

منظّمة إرهابية أجنبية.
ومن ضمـــن التحـــوّلات ذات العلاقة 
غير المباشـــرة بالســـعودية في السياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي عهـــد بايدن، 
تراجع واشـــنطن عن سياســـة الضغوط 
القصـــوى على إيـــران الغريمـــة الكبرى 
للمملكـــة، وفتحهـــا قنـــوات حـــوار غير 
مباشـــر مـــع طهران لأجـــل العـــودة إلى 
الاتفـــاق النـــووي وما يتضمّنـــه ذلك من 
إمكانية التراجع عن العقوبات الشـــديدة 
التي كانت إدارة ترامب قد ســـلّطتها على 

إيران.
وتدرك السعودية جيدا حجم التراجع 
في علاقتها بالولايـــات المتّحدة وتتعامل 
معـــه بمرونة تشـــمل إلى جانـــب تقوية 
العلاقات مع قـــوى دولية أخرى، تصفية 
خلافاتها مع بعض بلـــدان المنطقة حيث 
تصالحـــت مع قطـــر واســـتجابت لرغبة 
تركيـــا فـــي التصالح معهـــا، كما أظهرت 
بـــوادر موافقـــة حـــذرة على فتـــح حوار 

مشروط مع إيران.
أمـــا من الجانـــب الأميركـــي فقد بدا 
أن الوصـــول إلى قطيعة مـــع المملكة أمر 
مســـتبعد تماما، إذ أنّ مروحة واسعة من 
المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية 
لا تزال تجمع بين الطرفين. ولذلك لا يزال 
التنســـيق والتواصل بينهمـــا قائما وإن 

تراجع مستواه.
وبحث نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان، في وقت ســـابق 

هذا الأســـبوع، مع قائد القيادة الأميركية 
الوســـطى كينيث ماكينزي الشـــراكة بين 
الســـعودية والولايات المتحدة ”وتحديدا 
فـــي الجوانب الدفاعية والعســـكرية، مع 
التأكيـــد على أهميتهـــا ودورها في حفظ 
الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار 
في المنطقة“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية بشأن اللقاء.
وقـــال ماكنزي بمناســـبة زيارته إلى 
(الســـعوديون)  أنهـــم  ”أعتقـــد  المملكـــة 
يريدون تطمينات بأنهم سيحصلون على 
المســـاعدة إذا تعرضـــوا للهجوم من قبل 
إيران ويريدون المســـاعدة ضد الهجمات 

المستمرة من وكلائها“.

أيه.بي.ســـي  شـــبكة  عنـــه  ونقلـــت 
الإخبارية القول إنهم ”يتعرضون لقصف 
متواصل من اليمن بمجموعة متنوعة من 
الصواريخ الباليســـتية وصواريخ كروز 
وأنظمـــة الطائرات دون طيـــار الصغيرة 
التي يشـــعرون بقلق بالغ بشأنها.. نحن 
نريد مســـاعدتهم في ذلـــك باعتبار أنهم 
يتعرضون لهجمـــات متواصلة من وكلاء 

إيران“.

 تسويتها بالكامل كما كان منتظرا
ّ

مسائل خلافية عالقة لم تتم

مشاورات عبر الهاتف بدل الزيارة.. أجواء

العلاقة السعودية - الأميركية لم تستعد نقاءها

إشارات عن بعد

 عــدن - أنهى بيان صادر عن التحالف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية الـــذي تقـــوده 
الســـعودية فـــي اليمن فصـــلا جديدا من 
فصول الحملات الإعلامية التي تستهدف 
دور التحالـــف والتشـــكيك فـــي أهدافه، 
والتـــي تقف خلفهـــا أجندات سياســـية 
وأيديولوجيـــة دأبت على إرباك الحكومة 
اليمنية والتحالف العربي وفتح جبهات 

داخلية بين المكونات المناوئة للحوثيين.
ونفـــى مصدر مســـؤول فـــي تحالف 
دعم الشـــرعية في اليمن الخميس، صحة 
الأنباء التـــي تداولتها وســـائل إعلامية 
حول وجود قـــوات إماراتية في جزيرتي 
ســـقطرى وميون، مشـــيرا إلى أن جهود 
القوات الإماراتية المشـــاركة في التحالف 
”تتركز مـــع قوات التحالـــف في التصدي 
جوا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن 

مأرب“.
وأكـــد المصـــدر بحســـب مـــا أوردته 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية ”أن ما 
يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي 
تحت ســـيطرة قيادة التحالف وبما يخدم 
تمكين قوات الشـــرعية وقـــوات التحالف 
من التصدي لميليشـــيات الحوثي وتأمين 
الملاحة البحرية وإســـناد قوات الساحل 

الغربي“.
وشهدت الأيام الماضية عودة السجال 
الإعلامي داخل الشرعية في أعقاب تقرير 
صحافي أشـــار إلى رصد صور لإنشاءات 
ذات طابـــع عســـكري على جزيـــرة ميون 
الاســـتراتيجية فـــي مضيق بـــاب المندب 

بالبحر الأحمر.

وتشارك قيادات سياسية إخوانية في 
الحكومة اليمنية وأخرى محســـوبة على 
قطر في تأجيج الموضوع إعلاميا وتجديد 
اتهامات قديمة للتحالف وخصوصا دولة 
الإمـــارات بوجود أجنـــدة خاصة لها في 
اليمن ومطامع في الجزر اليمنية في بحر 

العرب والبحر الأحمر.
وتعليقـــا علـــى مـــا جـــاء فـــي بيان 
التحالف وحول الـــدلالات التي تضمّنها، 
قـــال الباحث السياســـي اليمني ســـعيد 
بكـــران في تصريح لـ”العـــرب“، إن قيادة 
التحالـــف العربـــي أعـــادت تلقـــين ذات 
الدرس للجهـــات التي راهنت على ضرب 
وحـــدة الموقـــف الســـعودي الإماراتـــي، 
وأضـــاف ”قالت قيـــادة التحالف العربي 
نحن متحدون كتحالـــف عربي في ميون 
لضمـــان الأمـــن الوطنـــي لليمـــن والأمن 
الإقليمـــي وأمن الممر الدولي ونحن أيضا 
متحـــدون في مـــأرب ونواجه جـــوا وبرا 

وبحرا فوضى إيران وأطماعها“.
واعتبر بكران أن الضجة التي أثيرت 
حول جزيرة ميون ”كشـــفت بجلاء وحدة 
الموقف فـــي التحالف العربـــي وفي ذات 
الوقت كشـــفت وحـــدة الموقـــف الحوثي 

الإيراني والإخواني“.
وقالت مصادر خاصــــة لـ”العرب“، إن 
برلمانيين ومسؤولين في الحكومة اليمنية 
يقيمون فــــي تركيا عملوا بشــــكل متناغم 
مع الإعلام القطري والإخواني على اتهام 
التحالف العربي بوجود أطماع خاصة له 
فــــي اليمن وانحرافه عــــن أهدافه المعلنة، 
وهي ذات الاتهامات التي يعمل ما يعرف 
قطــــر داخــــل الحكومة  بجنــــاح تركيــــا – 

اليمنية على إبرازها منذ العام 2017.
ولفتـــت المصـــادر إلى ممارســـة هذا 
التيـــار ضغوطا متزايدة علـــى الحكومة 
والبرلمـــان لاتخـــاذ موقـــف جـــدي تجاه 

التحالـــف العربـــي، واتهام قيـــادات في 
للتحالـــف  الإســـاءة  ترفـــض  الشـــرعية 
بالتفريـــط فـــي الســـيادة اليمنيـــة وعقد 
صفقات خاصـــة، وهي الاتهامـــات التي 
يتم الترويج لها إعلاميا بشـــكل واســـع 
وســـاهمت في تحييد موقـــف العديد من 
قيادات الشرعية والتزامهم الصمت أمام 
الحمـــلات الإعلامية المتتاليـــة التي تزعم 
ســـيطرة التحالف على الجـــزر والموانئ 

والمطارات اليمنية.
خاصة  سياســـية  مصـــادر  وربطـــت 
لـ”العـــرب“ بـــين عـــودة حمـــلات التأزيم 
السياســـي والإعلامـــي والعســـكري بعد 
فتـــرة مـــن الهدوء التـــي تلت قمّـــة العلا 
والمصالحة بين قطـــر ودول الرباعية إلى 
ما يمكن أن يكون تعثرا في حالة التقارب 
بين قطر وتركيا من جهة وقيادة التحالف 

العربي من جهة مقابلة.
واستدلّت المصادر على ذلك بمشاركة 
ساســـة يمنيين محســـوبين على قطر في 
الحملة الأخيرة التي استهدفت التحالف 
العربي، بالتوازي مـــع القنوات القطرية 
والقيادات السياسية والإعلامية اليمنية 

المتواجدة في تركيا.
وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ عن 
تحركات حثيثة في العاصمة الســـعودية 
الريـــاض  اتفـــاق  لاســـتكمال  الريـــاض 
والحيلولـــة دون عـــودة المواجهـــات بين 
قـــوات الحكومـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي، مـــع ورود معلومات عن وجود 
تحشيدات عسكرية متبادلة في محافظتي 
أبـــين ولحـــج وعـــودة مظاهـــر التوتـــر 

السياسي والإعلامي بشكل ملحوظ.
وأشارت المصادر إلى ترتيب الرياض 
لعقـــد جولة جديـــدة من المشـــاورات بين 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية  قيـــادة 
لاســـتكمال تنفيذ الشـــق العســـكري من 
اتفـــاق الرياض الموقّع بـــين الطرفين في 
نوفمبر 2019 وتوفير الظروف المناســـبة 
لعودة الحكومة إلى عدن لمزاولة أعمالها.

ووفقـــا للمصـــادر لـــم تكـــن الحملة 
الإعلامية الأخيـــرة التي اتهمت الإمارات 
بإنشـــاء قواعـــد عســـكرية فـــي جزيرتي 
ســـقطرى وميـــون بمعـــزل عـــن الـــدور 
الـــذي يلعبه جناح ممول مـــن قطر داخل 
الشرعية لإفشـــال اتفاق الرياض وإعادة 
مشـــهد التوتر بين الشـــرعية والانتقالي 

إلى مربع المواجهات الأول.
وأعلـــن الموقـــع الرســـمي للمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الخميـــس عن لقاء 
ضـــم رئيس المجلس عيـــدروس الزُبيدي، 
التفاوضـــي  الوفـــد  وأعضـــاء  برئيـــس 
الذي ســـيتوجه إلى العاصمة السعودية 
الرياض، تلبية لدعوة سعودية لاستئناف 
مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

بحسب ما جاء في الموقع.
جهود  إفشـــال  محـــاولات  وتتزامـــن 
التحالـــف العربي لتمتين جبهة المناوئين 
للحوثـــي مـــع حـــراك دبلوماســـي دولي 
غير مســـبوق تشـــهده الرياض ومسقط 
لإنجاح مشروع خطة أممية لوقف إطلاق 
النار في اليمن واســـتئناف المشـــاورات 
السياســـية بـــين الحكومة المعتـــرف بها 
دوليا والميليشيات الحوثية المدعومة من 

إيران.
وفي هذا الســـياق أجـــرى المبعوثان 
الأممي والأميركـــي لليمن مارتن غريفيث 
وتيـــم ليندركينغ سلســـلة مـــن اللقاءات 
مـــع المســـؤولين الســـعوديين واليمنيين 
تركزت حـــول الملف اليمنـــي قبل مغادرة 
المبعوث الأممي إلـــى العاصمة العمانية 
مســـقط حيـــث التقـــى وفـــد التفـــاوض 
الحوثي الخميس، في مؤشر على تراجع 
الحوثيين عن موقفهم المتصلب ورفضهم 
لقـــاء المبعـــوث الأممـــي خـــلال زيارتـــه 

السابقة لمسقط.

التحالف العربي: 

جزيرة ميون بيد التحالف 

والشرعية اليمنية

لا شيء يقطع الهدوء في ميون سوى ضجيج الإشاعة

إشاعة ميون كشفت 

وحدة الموقف 

الحوثي – الإخواني

سعيد بكران

من غير المنطقي استثناء

صاحبة مبادرة السلام

العربية من جولة لبلينكن

محورها الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي

العلاقة بين السعودية والولايات المتّحدة وإن كانت بعيدة عن حدوث قطيعة 
بين الجانبين من شأنها أن تعصف بكم كبير من المصالح المشتركة تراكمت 
عبر عشــــــريات طويلة من الزمن، إلاّ أنّها ليست في أحسن أحوالها، حيث 
ــــــدو أن هناك خلافات مكتومة بين الرياض وواشــــــنطن وملفات شــــــائكة  يب

تحتاج لمزيد من الوقت لحسمها.


